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وأريد هنا أن أقف عنـد بعـض  .بصفات خَلْقِيَّة وخُلُقية كثيرة ^لقد تميز الرسول 
صفاته الأخلاقية أو الخلُُقية بصفة خاصة وذلك لحاجة الناس الماسة إليها في كل زمـان 

  .لمعرفة هذه الصفات والاقتداء بها ،ومكان

مـن قـيم  ^لما في قلب الرسول  ااسً الأخلاقية انعك ^ولما كانت صفات الرسول 
 .ويتحلىَّ بمحاسنه ،كان لابد لكل مسلم أن يعلم بها ،ومبادئ


 :التقشُّف في الطعام -١

لم يجتمع عنده غداء ولا عشاء مـن  ^إن النبي « :^خادم النبي  ،قال أنس 
وفي  ،والأسـانيد صـحيحة] ،ابـن حبـان ؛أحمـد ؛شمائل :[الترمذي .»خبز ولحم إلا على ضفف
من خبز قط ولا لحـم إلا  ^ما شبع رسول االله « :قال ،رواية عن مالك بن دينار 

  .صحيح] ،الشمائل :[الترمذي .»على ضفف

ما شبع آل محمد من خبز شعير يومين متتابعين حتـى قـبض « :وقالت عائشة 
ما شـبع آل « :وفي رواية أخرى عنها .]اصحيحً  لاً مرس ،أبو الشيخ ؛[مسلم .»^رسول االله 

  .[متفق عليه] .»حتى قبض امن طعام بر ثلاث ليالٍ تباعً  ،محمد منذ قدم المدينة

 :[وضـفف .بهذا المعنـى [أخلاق النبي]وهناك روايات أخرى عند مسلم وأبي الشيخ 

 .الضيوف]
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 ،هو وأهلـه اة طاويً يبيت الليالي المتتابع ^كان رسول االله « :وقال ابن عباس 
وذكـرت  .صحيح] ،الشمائل :[الترمذي .»وكان أكثر خبزهم خبز الشعير ،لا يجدون عشاء

ــه كــان يأتيهــا عائشــة  ــول »؟أعنــدك غــداء« :فيقــول ،أن  إني « :فيقــول ،لا :فتق
 .]١١٤٥[مسلم  »...صائم

 :التقشُّف في الفراش -٢
ــة  ــراش الرســول « :قالــت عائش ــما كــان ف ــام ^إن ــه الــذي ين ــ ،علي   .اأدَمً

 .[متفق عليه] .»حَشْوُهُ ليِف [الجلد المدبوغ]

 :^تواضعه  -٣

فقولوا  ،إنما أنا عَبْدٌ  ،لا تُطْرُونيِ كما أَطْرَتِ النصارى ابنَ مريم« :^قال رسول االله  
 .[البخاري] .»عَبْدُ االلهِ ورسُولُه

إن لي إليـك  ،يـا رسـول االله :فقالـت ،أن امرأة كان في عقلها شيء وعن أنس 
كَكِ شئت ،يا أم فلان« :فقال ،)حاجة فخلا  ،»حتى أَقْضيَِ لك حاجتك ،انظري أي السِّ

وكانـت  .الشـمائل] :الترمـذي ؛[مسـلم .حتى فرغت من حاجتهـا ،معها في بعض الطرق
 .[البخاري] .فتنطلق به حيث شاءت ^الأمة من إماء أهل المدينة لتأخذ بيد رسول االله 

نخَِة فيجيبوكان يدعى إلى خب  .الشـمائل] :الترمذي ؛[البخاري .ز الشعير والإِهَالة السَّ
 .»ولـو أهـدي إليَّ ذراع أو كُـرَاع لقبلـت ،لو دعيت إلى ذراع أو كراع لأجبـت« :وقال

 .الشمائل] :الترمذي ؛[البخاري

ماتـت لنـا شـاة فـدبغنا « :قالت أم المؤمنين سـودة  .وكان يشرب من القربة البالية

 .]٦٦٨٦[البخاري  .»- اأي باليً  - اثم ما زلنا ننبذ فيه حتى صار شيئً  -أي جلدها  -ا مَسْكَهَ 
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إلا أنهم كانوا  ،^من رسول االله  ومع أنه لم يكن شخص أحب إلى الصحابة 
الأدب  ؛صـحيح ،الشـمائل :[الترمـذي .لما يعلمون من كراهته لـذلك ،إذا رأوه لم يقوموا له

 .حيح]ص ،أبو الشيخ ؛صحيح ،المفرد

كـل  ؟ألا أخـبركم بأهـل الجنـة« :في الثناء على التواضع وذم الاسـتكبار ^وقال 

اظ  ؟ألا أخبركم بأهـل النـار .ضعيف متضاعف لو أقسم على االله لأبره كُـلُّ عُتُـلٍ جَـوَّ
والكبريـاء  .[مسلم] .»وما تواضع أحد الله إلا رفعه االله ...« :وقال .[البخاري] .»مستكبر

 ،العِـزُّ إزَِارُهُ  ...« :في هـذا ^وقـال  .لذا حرم ذلك عـلى المـؤمنين ،Qمن صفات االله 

يَاءُ رِدَاؤُهُ  بْتُهُ  - Qأي االله  -والكبرِِْ  .[نفسه] .»فمن يُنَازِعُنيِْ عَذَّ

 .[البخاري] .لا يستكبر عن خدمة أهله ^وكان 

 :هخلق -٤
 :[الترمـذي .فُهُم بـذلكيَتَأَلَّ  ،يقبل بوجهه وحديثه على أَشرَِّ القوم ^كان رسول االله 

ومـا  ،فما قال له أُفٍّ قـط ،نحو عشر سنين خدمه أنس بن مالك « .حسن] ،الشمائل
  :الترمـذي ؛[متفـق عليـه .»؟يء تركـه لمَِ تركتـهـولا لشـ ،لمَِ صـنعته :يء صنعهـقال له لش

  .صحيح] ،الشمائل

ابً  ،اولا متفحشً  اوما كان فاحشً « ولكـن  ،زئ بالسيئةولا يج ،في الأسواق اولا صَخَّ
خيـاركم « :ويقـول .صحيح] ،أبو الشيخ ؛صحيح ،السنن الشمائل :[الترمذي .»يعفو ويصفح

 .[البخاري] .»اأحسنكم أخلاقً 

اتقـاء  -أَوْ وَدَعَـهُ النـاس  -إن شر الناس مـن تركـه النـاس « :وقال لعائشة 

 .[متفق عليه] .»فحشه
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يقٍ « :فقال ،ونهى عن اللعن انًـ لا ينبغي لصِِدِّ ولا « :وقـال .[مسـلم] .»اأن يكـون لَعَّ
ادع عـلى  :وعنـدما قيـل لـه .[مسـلم] .»يكون اللعانون شفعاء ولا شهداء يـوم القيامـة

 .[مسلم] .»وإنما بعثت رحمة ،اإني لم أبعث لعانً « :قال ،المشركين
كان ذلـك لـه  ،وليس هو أهلا لذلك ،أو سبه أو دعا عليه ^أما من لعنه الرسول 

اللهم إنما أنا « :شارط ربه على ذلك كما في الحديث ^لأن الرسول  ؛را ورحمةزكاة وأج
 .]٢٦٠٤-٢٦٢٠٠ :[مسلم »افأي المسلمين لعنته أو سببته فاجعله له زكاة وأجرً  ،بشر

فإذا كان الإثم كـان  ،بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يأثم ^وما خير رسول االله 
 ،حتـى تنتهـك حرمـات االله ،فسه في شيء يـؤتى إليـه قـطواالله ما انتقم لن ،أبعدهما منه

 .]٦٧٨٦[البخاري  ..فينتقم االله
إلا أن يجاهـد في  ،اولا خادمًـ ،قـط بيـده ولا امـرأة اشيئً  ^وما ضرب رسول االله 

 .]٢٣٢٨ :[مسلم ..سبيل االله
 .]٢٣١١[مسلم  .»لا« :قط فقال ^وما سئل رسول االله 

 وكـان لي أخ يقـال لـه  ،االنـاس خُلُقًـ أحسن ^كان رسول االله  :وقال أنس 
  ..نُغَـرٌ كـان يلعـب بـه »؟مـا فعـل النُّغَـيرُْ  ،يا أبا عمـير« :وكان إذا جاء قال ،أبو عُمَيرْ 

 ،يومـا ^فمات فدخل عليـه النبـي  .أحمر المنقار] ،طائر يشبه العصفور :[والنغر ]٦٢٠٣[بخ 
   .كبرى]السنن ال :[البيهقي .فقال ما قال ،لموته افوجد حزينً 

 :شجاعته -٥
 ،وكان أَشْجَعَ النـاس ،أَحْسَنَ الناس ^كان رسول االله  :قال أنس بن مالك 

 ^فالتقـاهم رسـول االله  ،فانْطَلَقَ ناسٌ قِبَـلَ الصـوت ،ولقد فَزِعَ أهلُ المدينة ذَاتَ ليلةٍ 
 ،في عنقـه السـيف ،وهو على فرس لأبي طلحة عُـرْيٍ  ،وقد سبقهم إلى الصوت ،اراجعً 

   .»لم تُرَاعُوا لم تُرَاعُوا« :و يقولوه





 الرسول ش˴ئل الفصــل الثامن والعشرون: بعض^ 

 ٥٤٣ 
 

 .يُبَطَّـأُ  اوكـان فرسًـ :قال الراوي .»إنه لبحر :أو ،اوجدناه بحرً « :وقال عن الفرس
 .[متفق عليه]

وكـان مـن أشـد  ،^لما حضر البَأُسُ يوم بدر اتقينا برسول االله « :وقال علي 
 :قـال ،نـه مـن طريـق ثـانٍ وع .»ركين منـهـأوَلم يكن أحد أقرب إلى المش ،الناس ما كان

وكان من أَشَدِّ الناس  ،وهو أَقْرَبُناَ إلى العدو ،^رَأَيْتُناَ يَوْمَ بدر ونَحْنُ نَلُوذُ برسول االله «
 .صحيح] ،[أحمد .»ابَأْسً 

 .حين امتحن االله المسلمين ،وقد وقفت على موقفه يوم بدر وأُحد وحنين

 :حياؤه -٦
فإذا رأى  ،د حياء من العذراء في خدرهاأش ^كان « :قال أبو سعيد الخدري 

الحيـاء لا يـأتي إلا « :عـن الحيـاء ^ وقـال .[البخـاري] .»يكرهه عرفناه في وجهه اشيئً 
مر على رجل وهو يعاتب أخـاه  ^أن النبي  وروى ابن عمر  .[البخـاري] .»بخير

دعه « :^فقال رسول االله  ،إنك لتستحي حتى كأنه يقول قد أضرَّ بك :يقول ،في الحياء
 :إن مما أَدْرَكَ الناسُ من كـلام النبـوة الأولى« :^وقال  .[نفسه] .»فإن الحياء من الإيمان

 .[البخاري] .»إذا لم تستحِ فاصنع ما شئت
فقـد روت أم  .لأن ذلك من التفقه في الدين ،يستحي منه ^أما الحق فلم يكن الرسول 

إن االله لا يستحي  ،رسول االله يا :فقالت ^جاءت إلى الرسول  أن أم سليم  سلمة 
 .[نفسه] .»إذا رأت الماء ،نعم« :فقال ،؟فهل على المرأة غسل إذا احتلمت ،من الحق

 :التيسير والرفق -٧
وعـن  .]٦١٢٥[بـخ  .»وسكنوا ولا تنفروا ،يسرّوا ولا تعسرّوا« :^قال رسول االله 

فقال لهـم رسـول  ،لناس ليَِقَعُوا بهفَثَارَ إليه ا ،بَالَ في المسجد اأن أَعْرَابيً  أبي هريرة 
فـإنما بعثـتم  -مـن مـاء  أو سَـجْلاً  -من مـاء  اوَأَهْرِيْقُوا على بوله ذَنُوْبً  ،دعوه« :^االله 

 .]٦١٢١ :[البخاري .»ميسرين ولم تبعثوا معسرين
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إن االله رفيـق يحـب « :وقـال ،]٢٥٩٢[م »من يحرم الرفق يحرم الخير« :وقال في الرفق
 .]٢٥٩٢[م  .»وما لا يعطي على سواه ،على الرفق ما لا يعطي على العنفويعطي  ،الرفق

ــــال ــــهُ « :وق ــــون في شيء إلا زَانَ ــــق لا يك ــــن شيء إلا  ،وإن الرف ــــزَعُ م  ولا يُنْ
 .]٢٥٩٤ :[مسلم .»شَانَهُ 

 :الحذر من الغضب -٨
إن من أوصاف المؤمنين وسجاياهم الصفح والعفو عن الناس وعدم الانتقام عنـد 

ــب ــالىو ،الغض ــول تع ــك يق ــورىگٱگٱگٱڳٱڳٱڳ :في ذل ــول  ،]٣٧:[الش ويق
 .»إنما الشديد الذي يملـك نفسـه عنـد الغضـب ،ليس الشديد بالصرعة« ^الرسول 
لا « :قـال »أوصـني« :^وعندما قـال رجـل للنبـي  .]٢٦٠٩ :مسـلم ،٦١١٤ :[البخاري
 .]٦١١٦ :[البخاري .اورددها مرارً  ،»تغضب

 :الحلم والأناة -٩
إن فيـك خصـلتين « :وقد قال لأشج عبد القـيس ،هاتان الصفتان ^به كان مما يح

 .]١٨-١٧ :[مسلم .»والأناة ،الحلم :يحبهما االله ورسوله

 :الوصية بالجار -١٠
 :[البخـاري .»ما زال جبريل يوصـيني بالجـار حتـى ظننـت أنـه سـيورثه« :^قال 

٢٦٢٥ -٢٦٢٤ ،٦٠١٤[. 

 :[مسلم .»وتعاهد جيرانك ،قة فأكثر ماءهاإذا طبخت مر ،يا أبا ذر« :وقال لأبي ذر 

 .»ثم انظر أهل بيـت مـن جيرانـك فأصـبهم منهـا بمعـروف ...« :وفي رواية .]٢٦٢٥
وفي  ،]٦٠١٨ :بخاريال[ .»من كان يؤمن باالله واليوم الآخر فلا يؤذ جاره« :وقال .[نفسه]
 .صحيح] ..اجه[ابن م .»..من كان يؤمن باالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره« :رواية
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 :رحمته -١١
 ،وذلك عنـدما زاره .»أخذ ولده إبراهيم فقبله وشمه ^أن النبي « عن أنس 

ضَعٌ عند ظِئْرِهِ أبي سَيْفٍ  أن االله جعـل « :^وأخـبر الرسـول  .[متفـق عليـه] .وهو مُسْترَْ
 .][البخاري .»بفضل رحمته إياهم ،الجنة لمن يموت وله ثلاث من الولد لم يبلغوا الحِنْثَ 

 »؟يا رسول االله ما هـذا« :وكانت تفيض عيناه لموتهم، وقد سَألهُ مرة سعد بن عبادة
 .»وإنما يـرحم االله مـن عبـاده الرحمـاء ،هذه رحمة جعلها االله في قلوب عباده« :^فقال 

وأنـت يـا « :قال له عبد الرحمن بن عوف ،وعندما ذرفت عيناه لوفاة ابنه إبراهيم .[البخاري]
 ،إن العـين تـدمع« :وقـال ،»إنها رحمة لمـن اتبعهـا بـأخرى ،يا ابن عوف« :قالف ؟،رسول االله

 .[البخاري] .»وإنا بفراقك يا إبراهيم لمحزونون ،ولا نقول إلا ما يرضي ربنا ،والقلب يحزن

ابنـة ابنتـه زينـب  ،وأُمَامَـةُ بنـت ابـن الربيـع وخرج ذات يوم على الصحابة 
 .[نفسه] .وإذا رفع رفعها ،هافإذا ركع وضع ،فصلى ،على عاتقه ،

رة مـن الولـد مـا ـإن لي عش :فقال الأقرع ،وَقَبَّلَ الحسن بن علي وعنده الأقَْرَعُ بن حَابسٍِ 

 .[نفسه] .»من لا يَرْحَمُ لا يُرْحَمُ « :ثم قال ،^فنظر إليه رسول االله  ،اقبلت منهم أحدً 

أَوَ أَمْلِكُ لـك « :^ال النبي فق ،»فما نقبلهم ؟أتقبِّلون الصبيان« :وجاء أعرابي فقال
 .[نفسه] .»أن نَزَعَ االله من قلبك الرحمة

 :رحمته بالمرضى -١٢
 :فقـال ،عاده فوجده في غشاية أهلـه ،ذات مرة عندما اشتكى سعد بن عبادة 

فلما رأى القـوم بكـاء رسـول االله  ،^فبكى النبي  ،»لا يا رسول االله :قالوا ؟،قد قضى«
 -ولكن يعـذب بهـذا  ، لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلبإن االله« :فقال ،بكوا ^

 .[البخاري] .»أو يرحم -وأشار إلى لسانه 
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 :بالإناث ^رحمته  -١٣

 ،إشارة إلى ما فيهن مـن الصـفاء والنعومـة والرقـة ،النساء بالقوارير ^شبه النبي 
جيهات كثـيرة وله تو .ولذا فإنهن بحاجة إلى الرحمة والرفق ،وإلى ضعفهن وقلة تحملهن

 :ومن أبرز الأمثلة على ذلك .ومواقف عملية في هذا المجال

وغلام أسـود  ،وكانت معه نساء منهن أم سُلَيْم ،في بعض أسفاره ^كان رسول االله  -١

 .[البخاري] .»بالقَوَارِير اسَوْقً  ،يا أنجشة رُوَيْدَكَ « :^فقال له النبي  ،يقال له أَنْجَشَة يحدو
فطرحتهـا عـلى  ،ومعه عليهـا زوجتـه صـفية  ،ه ذات يوموقد عثرت ناقت -٢

 .[البخاري] .»عليك بالمرأة« :^فقال له النبي  ،فلحق بهما أبو طلحة  ،الأرض
جاء يوم القيامة أنـا  ،من عال جاريتين حتى تبلغا« :قال ^روى أنس أن النبي  -٣

 .[مسلم] .وَضَمَّ أَصَابعَِهُ  ،»وهو
كن لـه  ،من ابتلي من البنات بشيء فأحسن إليهن« :موقال عليه الصلاة والسلا -٤

 .[متفق عليه] .»من النار اسِترًْ 
فقد روي أن ابنته فاطمة كانت عندما  .اجمً  اوكان عليه الصلاة والسلام يحب بناته حبً  -٥

 .[أبو داود] .ويأخذ بيدها ويقبلها ويجلسها في مكانه الذي كان يجلس فيه ،تأتيه يقوم لها
فأتجوز في  ،فأسمع بكاء الصبي ،إني لأدخل في الصلاة وأنا أريد إطالتها« :وقال -٦

 .[متفق عليه] .»صلاتي مما أعلم من شدة وجد أمه من بكائه

 :رحمته بزوجاته -١٤
وأنـا  ،خـيركم خـيركم لأهلـه« :ويقول ،اما يوصي بالزوجات خيرً  اكثيرً  :^كان 

 ،والترمـذي ،[أبو عسـكر .»نهن إلا لئيمولا أها ،وما أكرم النساء إلا كريم ،خيركم لأهلي

كـما ذكرنـا ذلـك في  ،في حجـة الـوداع اوأوصى بهن خيرً  .على شرط الشيخين] ،ابن ماجهو
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 .»وجعلـت قـرة عينـي في الصـلاة ،حبب إليَّ من الدنيا الطيب والنساء« :وقال .مكانه
ن كـان إ ،دلائل شدة احترامه وحبه لزوجته خديجة  حسن] ،وأحمد ،صحيح ،[الحاكم

وقـد أقـرت عائشـة  .وذلك بعـد مماتهـا [صديقاتها] .ثم يهديها إلى خلائلها ،ليذبح الشاة
 .]٣٨٢١ :[بخاري .بأنها كانت تغار من هذا المسلك منه 

رجلها حتى تركـب عـلى  وقد روى أنه وضع ركبته لتضع عليها زوجه صفية 
 .]٤٢١١ :[بخاري ..بعيرها

فإن المـرأة خلقـت مـن  ؛ااستوصوا بالنساء خيرً « :فقال ،بالمرأة الزوجة ^وأوصى 
 ،وإن تركته لم يزل أعـوج ،فن ذهبت تقيمه كسرته ،وإن أعوج ما في الضلع أعلاه ،ضلع

ألا واستوصـوا « :وقـال .]١٤٦٨مسـلم  ،٥١٨٦ :[البخـاري .»افاستوصوا بالنسـاء خـيرً 
صـحيح  ،أحمـد ،٨٨٩ :[مسـلم .»..عنـدكم -أي أسيرات  -فإنما هن عوان  ؛ابالنساء خيرً 

رب ـبـم يضـ« :وقـال .]١٩٠٥وأبـو داود  ،حسـن صـحيح ،١١٦٣ ،والترمـذي ،الغيره مقطعً 
ـــم لعلـــه يعانقهـــا ـــه ضرب الفحـــل ث ـــة ،»؟أحـــدكم امرأت ـــد  ...« :وفي رواي  جل

 .]٦٠٤٢ :[البخاري .»...العبد
 ..»خيـاركم خيـاركم لنسـائهم ،اأحسـنهم خلقًـ اأكمل المؤمنين إيمانًـ« :^وقال 

 اإن مـن أكمـل المـؤمنين إيمانًـ« :وفي رواية ،حسن صحيح] ،١١٦٢والترمذي  ،حسن ،[أحمد
 .صحيح لغيره] ،وأحمد ،حسن صحيح :[الترمذي .»وألطفهم بأهله اأحسنهم خلقً 

 .]٩٩٥ ،٩٩٤ :[مسلم .»النفقة على الأهل اإن من أعظم الأمور أجرً « :وقال

 :ابالضعفاء عمومً ^رحمته  -١٥

کٱکٱگٱ :لكـل العـالمين المفـرد] ؛[مسـلم .رحمة ^ لقد بُعِثَ الرسول محمد

  .]١٠٧:[الأنبياءگٱگٱگ
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ولما قضى االله الخلق كتـب « :ويقول عن هذه الرحمة الإلهية المهداة إلى كل المخلوقات
وشملت رحمتـه  .[البخاري] .»إن رحمتي غلبت غضبي :فهو عنده فوق العرش ،في كتابه

وإذا صـلى أحـدكم لنفسـه « ،يروالكبـ الضعفاء حتى وهـو في السـقيم والضـعيف ^
فـإن  ،فأيكم ما صلى بالناس فليتجـوز ،إن منكم منفرين« :وفي رواية ،»فليطول ما شاء

 .]٤٦٨ -٧٠٤ :[البخاري .»فيهم الضعيف والكبر وذا الحاجة

  :وفي ذلك قال ،وأهل الذمة .وشملت رحمته الخدم والأرقاء

 ^فقد روى أبو ذر أن الرسول  .خ لهعلى المسلم أن يعامل خدمه أو موالاه كأ -١
وألبسـوهم ممـا  ،فأطعموهم مما تـأكلون ،جعلهم االله تحت أيديكم ،هم إخوانكم« :قال

 .[مسلم] .»فإن كلفتموهم فأعينوهم ،تلبسون ولا تكلفوهم ما يغلبهم

إذا صنع لأحدكم خادمه طعامـه ثـم « :قال ^أن النبي  روى أبو هريرة  -٢
هُ ودُخَانَهُ وقد وَليَِ حَ  ،جاء به فليضـع في  فإن كان الطعـام قلـيلاً  ،فليأكل ،فليقعد معه ،رَّ

 .[مسلم] .أي لقمة أو لقمتين - .»يده منه أكلة أو أكلتين

أنـا وكافـل اليتـيم في « :فقال ،وحث على كفالة الأيتام لضعفهم وحاجتهم للرعاية
 .خاري][الب .»بأصبعه السبابة والوسطى -أي أشار  -وقال  ،هكذا ،الجنة

الســاعي عــلى الأرملــة والمســكين « :فقــال ،وحـث عــلى إعالــة الأرامــل والمسـاكين
اللهـم « :وقـال .[البخاري] .»كالمجاهد في سبيل االله أو كالذي يصوم النهار ويقوم الليل

ج   .»والمـرأة ،اليتـيم :بمـن ضـيع حـق الضـعفين -أي ألحق والحرج والأثم  -إني أحرِّ
  .»رون وترزقــون بضــعفائكمـفــإنما تنصــ ، الضـعفاءابغــوني« :وقــال .حســن] ،[أحمـد

  .صحيح] ،أحمد ؛[أبو داود

فأكـل منـه إنسـان أو  اما من مسلم غرس غرسً « :قال ،وشملت رحمته حتى البهائم
بينما رجل يمشي بطريـق اشـتد عليـه العطـش « :وقال .[البخاري] .»دابة إلا كان صدقة
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 ،يأكـل الثـرى مـن العطـش ،كلب يلهثفإذا  ،ثم خرج ،فنزل فيها فشرب ،افوجد بئرً 
فنـزل البئـر فمـلأ  ،لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي كان بلغ بي :فقال الرجل

وإن  ،يـا رسـول االله :قالوا »فغفر له ،فشكر االله له ،فسقى الكلب ،ثم أمسكه بفيه ،خفه
 .[البخاري] .»في كل ذات كبد رطبة أجر« :فقال ؟النا في البهائم أجرً 

 :بالأعداء في الحرب والسلم ^رحمته  -١٦

فنـزل سـبعون أو ثمانـون  ،يصلي الفجر مع المسـلمين في الحديبيـة ^كان الرسول 
دون  ^فـأعتقهم رسـول االله  ،فأخـذوا ،من التنعيم يريدون الفتـك بالمسـلمين رجلاً 

 .صحيح] ،[أحمد .ولا عقاب ،عوض

وأطلـق  ،يوم فتح مكة ،وعفا عن قريش وأهل مكة ،وقد قبل الفداء من أسرى بدر
 .[سبق ذكره] ..سراح أسرى حنين

فجاء غـورث إلى قومـه  ،^وعفا عن غَورث بن الحارث مع محاولته قتل الرسول 
 .[سبق ذكره] .جئتكم من عند خير الناس :فقال لهم ،بعد هذا

إنهـا  :^فقالوا يا رسـول االله  ،فقام لها ،أنه مر عليه بجنازة ]١٣١٢[روى البخاري 
عـن قتـل النسـاء والصـبيان  ^ونهى  »؟منفوسة األيست نفسً « :فقال !!وديجنازة يه
 افكـان بعثـا أو جيشًـ .[سـبق ذكـره] .ماداموا غير مشاركين في قتال المسـلمين ،والأجير

 .]١٧٣١ :[مسلم .»اولا تقتلوا وليدً  ،ولا تمثلوا ،ولا تغدروا ،لا تغلوا« :أوصاهم قائلاً 

 ،فعـرض عليـه الإسـلام ،فعاده مـرة ،مرض عادهفكان إذا  ،وكان له خادم يهودي
الحمـد الله الـذي « :^فقـال الرسـول  ،فأسلم ،أطع أبا القاسم :فقال له ،وأبوه حاضر

 .[البخاري] .»أنقذه من النار
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 :^عدله  -١٧

رفض شفاعة أسامة  ^ذكرنا من قبل بمناسبة الكلام عن غزوة الفتح أن الرسول 
والذي نفس « :وقال ،اوأهم أمرَها قريشً  ،تي سرقتفي المرأة المخزومية ال بن زيد 

 .»محمد بيده لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها

 :على صلة الأرحام ^حثه  -١٨

 .[البخاري] .أصحابه بأن من أحب الأعمال إلى االله تعالى بر الوالدين ^لقد أخبر الرسول 

 ،»أمك« :قال ؟حسن صحابتيمن أحق الناس ب :يا رسول االله :قال له رجل من الصحابة
 .»؟أبـوك« :قـال ؟ثـم مـن :قـال ،»أمـك« :قـال ؟ثـم مـن :قـال .»أمك« :قال ؟قال ثم من
 .[البخاري]

 .[البخاري] .»ففيهما فجاهد :قال ،نعم :قال ؟ألك أبوان :قال ؟أجاهد« :^وقال رجل للنبي 

 ؟ الكبائرألا أنبئكم بأكبر« :قال لأصحابه ،وجعل عقوق الوالدين من أكبر الكبائر
ــا ــا ثلاث ــال الصــحابة ،»قاله ــول االله :فق ــا رس ــلى ي ــال ،ب ــاالله« :ق ــوق  ،الإشراك ب وعق

 ،[البخـاري] .»...إن االله حرم عليكم عقوق الأمهـات« :وقال .[البخاري] .»...الوالدين
 .[البخاري] .وحث على صلة الوالدين المشركين والأقارب المشركين

وأحسن إلـيهم  ،ن لي قرابة أصلهم ويقطعونيإ ،يا رسول االله :^وقال رجل للنبي 
فـإنما تسـفهم  ،لئن كنت كـما قلـت« :فقال ،ويجهلون عليَّ  ،وأحلم عنهم ،ويسيئون إليَّ 

 .الرماد الحار] :والمل ،[مسلم .»ولا يزال معك من االله ظهير عليهم ما دمت على ذلك ،المَلَّ 

 :عما يكرهه ^إعراضه  -١٩

 الا يكاد يواجه أحدً  ^وكان  -ل به أثر صفرة كان عنده رج ^روي عن أنس أنه 
 .»لو قلتم له يـدع هـذه الصـفرة« :للقوم ^قال النبي  ،فلما قام الرجل -بشيء يكرهه 
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ويكره للرجل أن يتطيـب  ،لأن الصفرة من أثر طيب النساء ؛صحيح] ،د ،تر ،حسن ،[أحمد
 .بل يتطيب بما له رائحة فقط ،بما له لون

فبـئس  ،ائـذنوا لـه« :فقال ،^استأذن على النبي  جلاً أن ر وروي عن عائشة 
إن شر  ،يـا عائشـة :قال .فلما دخل ألان له القول ،أو بئس رجل العشيرة ،رجل العشير

 .[البخاري ومسلم] .»الناس اتقاء فحشه -أو تركه  -الناس منزلة يوم القيامة من وَدَعَه 

 يقل ما بال يقول كـذا إذا بلغه عن رجل شيء لم ^كان النبي  :وقالت عائشة 
 .صحيح] ،[أبو داود .»ما بال أقوام يقولون كذا وكذا« :ولكن يقول ،وكذا

 :عدم ذكره عيب الطعام واستحبابه مدحه -٢٠
وإن  ،إن اشتهاه أكله ،قط اطعامً  ^ما عاب رسول االله « :قال عن أبي هريرة 

 .[البخاري] .»تركه ،كرهه

 ،فـدعا بـه ،ما عندنا إلا خل :فقالوا ،ادامً سأل أهله إ ^أن النبي  وعن جابر 
 .[مسلم] .»نعم الأدم الخل ،نعم الأدم الخل« :ويقول ،فجعل يأكل

 :^من جامع صفاته وإرشاداته  -٢١

واالله إنه لموصوف « :أنهما قالا روي عن عبد االله بن عمرو وعبد االله بن سلام 

ـــبعض صـــفته في القـــرآن ـــوراة ب ڀٱڀٱڀٱٺٱٺٱٺٱٺٱ ،في الت

لـيس بفـظ ولا  ،سـميتك المتوكـل ،أنت عبـدي ورسـولي ،وحرزا للأميين ،]٤٥:الأحـزاب[
ولـن  ،ولكـن يعفـو ويغفـر ،ولا يدفع بالسيئة السيئة ،ولا سخّاب في الأسواق ،غليظ

 ،ويفتح بهـا أعينـا عميـا ،لا إله إلا االله :يقبضه الله حتى يقيم به الملة العوجاء بأن يقولوا
  .[البخاري] .»وقلوبا غلفا ،وآذانا صما
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ولا تخـيروا « :ويقـول ،لا يحب أن يمدح بما فيه انتقاص لغيره من الأنبياء ^وكان 
 .مسلم] ،يار[البخ .»بين الأنبياء

إذا نظـر أحـدكم إلى مـن فضـل « :وفي ذلك يقـول ،وكان يحث على الصبر والشكر
 .[البخاري] .»عليه في المال والخلق فلينظر إلى من هو أسفل منه

وكـان ينهـي  .[البخـاري] .ياس القوة تملك أو ضبط النفس عند الغضبوجعل مق
ولا  ،فـإن الظـن أكـذب الحـديث ،إيـاكم والظـن« :وفي ذلـك يقـول ،عن سيء الخلق

 .[البخاري] ..»اوكونوا عباد االله إخوانً  ،ولا تدابروا ،ولا تباغضوا ،تجسسوا

واه الترمـذي في وفي وصف جوامع خُلقه وَخَلقه نورد جزءاً مـن الحـديث الـذي ر
، وكـان )٢(قـال: سـألت خـالي هنـد بـن أبي هالـة عن الحسن بن علي  )١(الشمائل

كـان «وأنا أشتهي أن يصف لي منها شيئاً أتعلق به، فقـال:  ،^وصافاً، عن حلية النبي 
أطـول مـن المربـوع، فخماً مفخماً، يتلألأ وجهه تلألؤ القمر ليلـة البـدر،  ^رسول االله 

فَرقَهـا، وإلا فـلا  )٣(، عظيم الهامة، رَجْلَ الشعر، إن انفرقت عقيقتهبوأقصر من المشذ
الحواجـب  )٤(يجاوز شعره شحمة أذنيه إذا هو وفره، أزهر اللـون، واسـع الجبـين، أزج

                                                 
الشيخ الألباني: (تفرد به المؤلف، ورواه الطبراني في الكبير والبيهقي في  -، وقال المحقق )٢٦-١٨ص () ١(

)، وقد ٢٠٥٣لتان بينتهما في سلسلة الأحاديث الصحيحة برقم (الشعب وإسناده ضعيف، له ع
 أخرجت فيه شاهداً لطرفه الأول، وقد رواه البيهقي في الدلائل من طريق أخرى، ولكن فيه علي 
ابن جعفر بن محمد، سكت عنه في الكاشف، وقال في الميزان: ما رأيت أحداً لينه، نعم ولا وثقه، وساق 

). قلت: رواه أبو نعيم ٢١٢٢البيت استنكره جداً، وكذلك خرجته في الضعيفة (له حديثاً في فضل أهل 
 ).٣٧٠٥) والبغوي في شرح السنة تاما برقم (٤٢٢/ ١) وابن سعد (٢٢٧في الدلائل مطولاً (

 ) هند هو أخو فاطمة أم الحسن والحسين من أمها خديجة، كما مر بك، قتل مع علي يوم الجمل.٢(
 سه الذي على ناصيته، أي جعلها فرقتين.) العقيقة: شعر رأ٣(
 ) أزج: أي مقوس الحاجبين.٤(





 الرسول ش˴ئل الفصــل الثامن والعشرون: بعض^ 

 ٥٥٣ 
 

ه الغضب)١(سوابغ في غير قرن ، لـه نـور يعلـوه، )٣(يننَ ، أقنـى العِـرْ )٢(، بينهما عرق يدرُّ
، )٥(، مفلـج الأسـنان)٤(ية، سهل الخدين، ضليع الفميحسبه من لم يتأمله أشم، كث اللح

، معتـدل الخلـق، بـادن )٧(، كـأن عنقـه جيـد دُميـة، في صـفاء الفضـة)٦(رُبةـدقيق المس
، سواء البطن والصـدر، عـريض الصـدر، بعيـد مـا بـين المنكبـين، ضـخم )٨(متماسك

يجـري كـالخط،  عربشـةوالسر )١١(ةِ بَّ ، موصول ما بين اللَّ )١٠(، أنور المتجرد)٩(الكراديس
الذراعين والمنكبين وأعالي الصـدر، طويـل  رَ عَ شْ عاري الثديين والبطن ما سوى ذلك، أَ 

سـائل  [أي غلـيظهما] ن الكفين والقدمين،ششسَبْط القصَب، الراحة،  بَ حْ ، رَ نِ يْ دَ نْ الزِّ 
بـو القدمين ين )١٤(يحَ سِ ، مَ )١٣(، خمُصان الأخمََْصَين)١٢(الأطراف، أو قال: شائل الأطراف

                                                 
 أي كاملات، والقرن: اقتران الحاجبين بحيث يلتقي طرفاهما. )١(
 يدره الغضب: أي يصيره الغضب ممتلئاً دماً. )٢(
 أقنى العرنين: أي طويل الأنف مع دقة أرنبته، والعرنين: ما صلب من الأنف وقيل الأنف كله. )٣(
 ضليع الفم: أي واسع الفم، وهذا عند العرب يدل على الفصاحة. )٤(
 الفلج: انفراج ما بين الأسنان. )٥(
 دقيق المسربة: أي دقيق الشعر الذي من الصدر إلى السرة. )٦(
 الجيد: العنق، والدمية: الصورة المتخذة من عاج أو غيره. )٧(
 معتدل الجسم.البادن: المعتدل السمنة، ومتماسك: أي قوي و )٨(
 الكراديس: رؤوس الأعضاء كالكتف والركبة والمرفق. )٩(
 أي نير العضو المتجرد عن الشعر أو عن الثوب. )١٠(
 اللبة: موضع الثغرة فوق الصدر. )١١(
 شك من الراوي. والسائل، والشائل: كذلك الطويل. )١٢(
وطء أو الوطء، والخمصان المبالغ الأخمص من القدم هو الموضع الذي لا يلصق بالأرض منها عند الت )١٣(

 منه، والمراد أن ذلك الموضع من أسفل قدميه شديد التجافي عن الأرض.
 مسيح: أي ملساوان، ليس فيهما تكسر ولا شقاق: أي تشقق. )١٤(
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المشية، إذا مشـى كـأنما  )٢(ويمشي هوناً، ذريع )١(عنهما الماء، إذا زال زال قلعاً يخطو تكفيا
ينحط من صبب، وإذا التفت التفت جميعاً، خافض الطرف، نظره إلى الأرض أطول من 

 ».مـن لقـي بالسـلام )٤(، ويبدر)٣(لاحظة، يسوق أصحابهنظره إلى السماء، جل نظره الم

سبط الممتد في استواء، يوصف به الشعر والأعضاء والجلـد، والقصـب: مفردهـا [وسبط القصب: ال
 .قصبة، وفي كل عظم أجوف مخ]

حديث ام معبد الخزاعية، الذي سبقت  ^ومن الأحاديث الجامعة في وصفه  
الإشارة إليه في أخبار الهجرة إلى المدينة المنـور، فعنـدما طلـب أبـو معبـد مـن أم 

 )٥(رأيت رجلاً ظـاهر الوضـاءة أبلـج«قالت:  ،^رسول الخزاعية أن تصف له ال
عِبْه ثُجْلَه زْر به صَقْلَة)٦(الوجه لم تَ ، وفي )٩(، في عينيه دعج)٨(، وسيم قسيم)٧(، ولم تُ

، وفي لحيته كثاثة، أزجٌ )١٢(، وفي عنقه سطع)١١(، وفي صوته صَهَل)١٠(أشفاره وطف
                                                 

ؤا: مائلاً قليلاً إلى الأمام. )١( ؤا كما في رواية، أي يمشي تقلصاً يخطو تكفُّ  تكفيا أو تكفُّ
 الخطا، والصبب، الأرض المنحدرة.ذريع: واسع  )٢(
 أي يمشون أمامه ويمشي هو خلفهم. )٣(
 بدر: أي يسبق. )٤(
 أبلج الوجه: يعني مشرق الوجه، يقال تبلج الصبح إذا أشرق. )٥(
 لم تعبه ثجلة: الثجلة هي ضخامة البطن (النهاية). )٦(
جلدة  -أيضاً  -هاية) والصقلة لم تزر به صقله: أي لم يقصر، والصقل والصقلة: دقة ونحول (الن )٧(

 الخاصرة. تريد أنه ناعم الجسم ضامر الخاصرة. وهو اسم للأوصاف الحسنة.
 وسيم: أي حَسُن والوسامة: الحسن. )٨(
 الدعج: شدة سواد العين. )٩(
 والوطف: طول شعر أشفار العين. )١٠(
 وفي رواية صحل: تُريدُ أنه ليس بحاد الصوت. )١١(
 وطول.سطع: أي إشراف  )١٢(
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ه البهاء، أجمل الناس وأبهاه ، إن صمت فعليه الوقار، وإن تكلم سماه وعلا)١(أقرن
، كأن )٢(رٌ ذَ ولا هَ  رٌ زْ من بعيد، وأحلاه وأحسنه من قريب، حلو المنطق، فصلٌ لا نَ 

رْنَ  تَحَدَّ من طول، ولا تقتحمـه عـين  )٥(، لا يأس)٤(ةعَ بَ ، رَ )٣(منطقه خرزات نظم يَ
. له رفقـا ، وأحسنهم قدراً ء من قصر. غصن بين غصنين. فهو أنضر الثلاثة منظراً

ون به، إن قال أنصتوا، وإن أمر تبادروا لأمره. محشود فُّ ، لا عـابس، )٧(محفود )٦(يحَُ
 . )٨(»ولا مُفَنَّد...

قد اتصف بصفات الكمال، ولا غرو فقـد أدبـه ربـه  ^وخلاصة القول: إن النبي 

: . وقالـت عائشـة ]٤[القلم:ڱٱڱٱڱٱںٱںفأحسن تأديبه، وخاطبه بقوله: 
 .[مسلم، وغيره]. »كان خلقه القرآن«

                                                 
الكثافة: دقة نبات شعر اللحية، مع استدارة فيها، وقولها: أزج أقرن: الزج، دقة شعر الحاجبين مع  )١(

 طولهما. والقرن أن يتصل ما بينهما بالشعر.
 وفصل لا نزر ولا هذر: الفصل هو الكلام البين، والنزر الكلام القليل. والهذر الكلام الكثير. )٢(
 فمه. يتحدرن: يتساقطن من )٣(
 ربعة: أي الوسط وإلى الطول أقرب. )٤(
 لا يأس: لا يؤيس من طوله، لأنه كان إلى الطول أقرب. )٥(
 محشود: أي محفوف به. )٦(
 ) محفود: أي مخدوم، والحفد: الخدمة، ويقال الرجل إذا خدمته.٧(
 ) في رواية البغوي: مفند. وفي رواية ابن إسحاق: معتد: أي غير ظالم.٨(

 ،الأنوار في شمائل النبي المختار )، وفي:٣٧٠٤ أخرجه البغوي في شرح السنة، الحديث رقم (هذا الخبر 
)، وابن سعد في الطبقات ٤٥٦٩، حديث رقم (٣٤٠تحقيق إبراهيم اليقوبي، الجزء الأول، ص 

)، وصححه وأقره الذهبي. وأخرج بعضه ابن هشام في ١٠-٩١٣)، والحاكم في المستدرك (١/٢٣٠(
 ) بإسناد حسن لذاته. وله شواهد والقصة مشهورة.١٤٨-١٤٦/ ٢ابن إسحاق ( السيرة عن
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 :في السيرة النبوية فليقرأ موسوعةومن أرادأن يقف على أكبر قدر من القيم التربوية 
 ،، الأخير في الفهارس مجلدًا )١٢(، في )ق الرسول الكريمنظرة النعيم في مكارم أخلا(

 .في أحداث السيرة النبوية العطرة ومعظم المجلد الأول
 

 
 

 

  

 


